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 صفحات من صراع الدول بالمغرب الإسلامي

 من أجل السيطرة على مسالك الاتصالات التجارية الصحراوية

 الجزائرجامعة بسكرة،   ،عقيبي عزالدين: الأستاذ

 :الملخص
موضوع هذه الدراسة هو محاولة الكشف عن إرادة ورغبة السيطرة على المسالك 

سامم  ي  الصصر الوسي،، سصيا مهاا إى التجارية الصحراوية، لدى أغلب دول المغرب الإ
احتكارها بغية تدعيم كياناتاا ومن ثم نفوذها ي  البامد، نظرا لدورها الكبير ي  الدورة التجارية 
المغربية والإساممية حيهاا، وانصكاس ذلك ي  إذكاء الصراع بيهاا خامل الصصر الوسي،،  وإماطة 

هتاجة من قبلام ي  سبيل تحقيق أهدافام، ومن ثم اللثام عن مختلف السياسات والأساليب الم
تأصيل تفسير الاحتدام بيهاا بالصامل الاقتصادي وتجاوز الهظرة التقليدية التي اعتادت على 

 .تحليله بالدوافع السياسية والمذهبية فحسب

 

 

Abstract: 
The theme of this study is to attempt to discover the will and 

desire to control the desert trade routes, the majority of the Muslim 

countries of the Maghreb in the Middle Ages, in an effort to monopoly 

in order to strengthen their profiles and then its influence in the 

country, given its substantial role in the Maghreban Islamic and then 

the business cycle, and the reflection of this in raising the conflict 

between them during the Middle Ages, and the unmasking of various 

policies and methods made known by them in order to achieve their 

goals, and then rooting interpretation of rage among economic factor 

and overcome the traditional view, which are used to analyze the 

political and religious motives only. 
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 :مقدّمة

تميز تاريخ الصالم الإسامم  ي  الصصر الوسي،، وي  المهطقة الغربية مهه  
تزال يُسَالُ الحبر حولها، كما هو خصوصا، بالكثير من الظواهر التاريخية، والتي لا 

الشأن بالهسبة للظاهرة التاريخية التي نحن بصدد دراستاا، ألا وه  قضية السيطرة 
على مسالك الإتصالات التجارية الصحراوية، وهذا الموضوع بقدر ما تم التطرق 
إليه من قبل الكثير من الباحثين مع إشارتام إليه كظاهرة مميزة لتاريخ الغرب 

، إلا أنه مازال ي  حاجة إى التحليل والإحاطة أكثر ي  (1)سامم  عموماالإ
إذ أشارت إليه إشارات مقتضبة،  اعتباري، ذلك أن الكثير مهاا لم تتوسع ي  دراسته

إى جانب إقتصار الغالبية مهاا على حصر الصراع حولها بين دول مصيهة بذاتاا ي  
لتال  لم تتطرق إى تأكيد أن هذه الظاهرة مصظم الحالات، وي  فترة محددة أيضا، وبا

اتسمت بأناا ظاهرة عامة بين أغلب دول الغرب الإسامم ، مع تفسير الكثير مهاا 
للصراع المذكور تفسيرا تقليديا أساسه الصوامل المذهبية والسياسية والصسكرية، 

 وبالأخص الجانب الجديد مهه والمتمثل ي  (2)متجاهلة بذلك الصامل الاقتصادي
 .السيطرة على المسالك التجارية الصحراوية

وتوازيا مع الدراسات الحديثة التي بدأت تتجه ي  بحثاا للتاريخ إى تهاول 
قضايا محددة بذاتاا، لتصط  له صبغة أكثر شمولية من خامل تطرقاا إى مختلف 

من  الجوانب سواء مهاا الإقتصادية والإجتماعية والطبيصية أو غير ذلك، محررة إياه
قيود الرؤى التقليدية التي كانت مسيطرة عليه، والتي تقوم أساسا على تفسير 
التاريخ بهاءً على الدوافع السياسية والصسكرية والمذهبية فحسب، كما أن موضوعا 
مثل هذا حري بأن يخصص له بحث متكامل ضمن الدراسات الأكاديمية، نظرا 

ة الغرب الإسامم  خامل الصصر لأهميته وآثاره كموجه لدفة التاريخ ي  مهطق
الوسي،، ومن هها جاءت الحاجة إى كتابة هذه المقالة إذ الجديد فياا هو محاولة 
إعطاء نظرة عامة حول الموضوع بالتوسع ي  دراسته من جاة، وللتأكيد على أن 
الظاهرة المذكورة آنفا اتسمت بأناا عامة، اعتبارا من اشتراك أغلب دول المهطقة ي  

ة الوسيطة ي  نفس الهدف وهو السيطرة على المسالك الصحراوية، نظرا لما الفتر
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كانت تدره من أرباح وفيرة، وأهميتاا ي  الدورة التجارية المغربية آنذاك، شكلت 
، سصيا مهاا (أي الدول المذكورة)بذلك الإهتمام الرئيس والقضية الأساسية لدياا 

ا ي  الأخير لكياناا ومن ثم نفوذها ي  إى السيطرة علياا ومن ثم احتكارها تدعيم
 .البامد

والكشف عن مختلف السياسات والأساليب المهتاجة من قبلام ي  سبيل 
تحقيق ذلك، سواء مهاا المشروعة أو غير المشروعة، المستترة ي  أغلب الأحيان 
والمصلهة أحيانا أخرى، من ذلك إقامة الصامقات المباشرة مع الدول والممالك التي 

كل محطات أو ناايات للمسالك المذكورة أو من خامل إيفاد الحمامت تش
الصسكرية إلياا، بل ومهاصرة مختلف الحركات المهاوئة للطرف الأخر، بغض الهظر 
عن لون فاعلياا أو مشاربام، واستغاملها إى جانب ذلك للصراع القبل  إى أبصد 

 .خصم، وغيرها من السياساتالحدود، إضافة إى إصرارها على محاربة الموالين لل
وإبراز مدى مبلغاا ي  صيرورة الصراع بيهاا خامل الصصر الوسي،، وأنه 

أن )قد كان لها أثر واضح ي  السياسة الداخلية والدولية لكل مهاا، وتأكيد 
الصامقات الدولية كانت ولا تزال تخضع لصامل المصلحة وليس للدين أو المذهب 

ل  تأصيل التفسير الإقتصادي للصراع بيهاا إى جانب ، وبالتا(3)(أو رابطة الدم
 .                                                                                                             الصوامل الأخرى

كيف أضحت المسالك التجارية الصحراوية أحد : وعليه أمكن التساؤل
 دول الغرب الإسامم  خامل الصصر الوسي،؟أبرز عوامل الصراع بين 

وقبل الشروع ي  توضيح ما تقدم ذكره، حري بها أولا التصريف باذه المسالك التي 
 . أججت هذا الصراع

 :التعريف بشبكات المسالك محل الصراع.1

شمالا بين الواجاتين  -ه  مسالك تجارة الذهب والرقيق الرابطة جهوبا 
ارية المغربية، وبالتال  الإساممية ي  الصصر الوسي، الخطيرتين ي  الدورة التج

الواجاة البحرية ، والواجاة الصحراوية، و : ولاسيما المغربين الأوس، و الأقصى



 6102  ديسمبر..........................................................................:21 العدد

 

  
366 

 
  

شبكة المسالك هذه متصلة ي  نفس الوقت بالمسالك الرابطة بين بامد السودان 
فقد  والأندلس من جاة، وبين المشرق الإسامم  من جاة أخرى، وعلى الصموم

كانت ههاك ثامث طرق رئيسية تتجه نحو الصحراء الإفريقية ترتب، مصاا شبكات 
من المسالك الفرعية، تمثلت ي  الطريق الشرق  الذي يجتاز المغرب الأدنى، 

 .(4)والطريق الذي يمر بالمغرب الأوس،، والطريق الغرب  ي  المغرب الأقصى
  :بدايات التعرف والاهتمام .2 

اقع الأحداث، فقد كان الاهتمام ي  البدء بالمسلك الغرب  بالصودة إى و
من قبل الخلفاء الأمويين نظرا إى حاجتام للذهب والفضة و الصبيد المجلوبة من 

، فصمل وال  الأمويين على (5)بامد السودان، خاصة خامل القرن الثان  للاجرة
ذلك  على تحقيق (م755-747/ هـ031-031)المغرب عبد الرحمان بن حبيب

بتايئة الطريق الذي يرب، بين مهاطق السوس جهوب المغرب الأقصى ومديهة أود 
( التجار) ، بحفر ثامثة آبار جديدة لتوفير الماء وهو أهم حاجات الرفاق (2)غشت

(7)ي  رحلتام إى بامد السودان الغرب 
. 

واعتبارا من هذا الإنجاز السالف للذكر، اضطلع المغرب الإسامم ، 
ل الفترة الممتدة بين القرنين الخامس والصاشر الهجريين، بأهم دور وخاصة خام

تجاري مع السودان الغرب ، إذ أصبح يلصب دور الموزع الصالم  للذهب، سواء 
، أو على شكل قطع ذهبية أو قطع نقدية، وكان يقوم (التبر)على شكل مسحوق

رية التي كانت بتحويل جزء كبير من الذهب إى أوربا عن طريق القوافل التجا
عبر الطريق الغرب  ،  (1)تذهب للبحث عهه فيما وراء الصحراء ي  عمق السودان

بالأخص، والذي اكتسى أهمية كبيرة، ليس لأن نااياته كانت مجاورة لمصادر 
الذهب والرقيق فحسب، وه  نفس السلع التي كان يحتاج إلياا المغرب والصالم 

ور ذلك الطريق الصحراوي عبر مهاجم الإسامم  ي  الصصور الوسطى، بل لمر
الملح ي  الصحراء الغربية، كون الملح أهم مادة تحمل إى السودان، بسبب ندرته 

 .(9)ههاك
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لكن بصد ذلك، شادت بامد المغرب فترة من الصراع المذهبي، حيث 
م 739/ هـ066إحدى أهم مظاهره ابتداءً من سهة  (01)شكلت حركة الخوارج
أربصين سهة، مما نتج عهه توقف المبادلات التجارية بسبب  والذي استمر حوال 

 .(00)انصدام الأمن عبر المسالك التجارية باعتباره عامام ماما ي  الهشاط التجاري
 8/هـ2احتكار الخوارج في المغرب الإسلامي للمسالك التجارية الصحراوية خلال القرن  .3

  :م 

والأقصى مهذ مهتصف القرن  بصد ظاور دولتي الخوارج بالمغربين الأوس،
م، ازدهر بالأخص المسلكين الأوس، و الغرب ، فقد أدى استقرار  8/هـ 2

على أطراف الصحراء ي  واحات فزان ( مذهب من مذاهب الخوارج ) الإباضية 
ورقلة الحالية ) ، وواركامن(مدن تقع جهوب ليبيا الحالية) وجبل نفوسة وغدا مس 

باطام القوي بتجارة الصحراء، من خامل عمل الدولة ، إى ارت(ي  جهوب الجزائر
على رب، وتمتين عامقاتاا الدبلوماسية والتجارية مع مختلف ممالك  (06)الرستمية

كانت لها أهمية السودان الغرب ، فابن الصغير أفاد أن تيارت عاصمة دولتام 
ت تأتياا خاصة ي  التجارة مع بامد السودان ي  الصصر الوسي،، حيث ذكر أناا كان

من كل الأمصار وكانت ملتقى الطرق القادمة من المشرق ( القوافل)الرفاق 
 .(03)وإفريقية وبامد السودان

والسبب الذي جصلاا تتبوأ هذه المكانة التجارية، هو أن التجارة  
الصحراوية مهاا على الأخص، كانت محل اهتمام الأئمة الرستميين أنفسام، وقد 

الصاود الأوى لقيام دولتام، فالدرجيني يورد لها أن الإمام  كان هذا الإهتمام مهذ
الثان  عبد الوهاب كان تاجرا، ومن شدة حرصه على ضمان نجاح تجارته باتجاه 
السودان الغرب ، مهع ابهه أفلح من الذهاب إى ههاك بصد أن اختبره بخصوص 

وبصد أن كبر الأخير ، (04)(أقم لئام تدخل عليها بالربا:) مسألة ي  الربا قائام له
حرص على تمتين الصامقات مع ملوك السودان، فابن الصغير ذكر أن الإمام 

أوفد ( م888م اى 697/هـ661هـ إى 011)الرستم  أفلح ابن عبد الوهاب
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، وإن لم يحدد 51محمد بن عرفة كسفير إى ملك السودان حامام مصه هدية
(02)وجاتاا

. 

رب  طريق تجاري ثانوي، يمتد من وقد كان يربطام مع السودان الغ 
تيارت ومن ملجأ الإباضيين ي  وركامن، سدراتة وميزاب، تؤدي إى تغازة أو أود 

، وهو الطريق (07)عاصمة سهغاي( غو)غشت، ومهاا إى تادمكة، ومهاا إى كاكاو
الذي كان محتكرا أكثر من قبلام، بخامف الطريق الغرب  المحتكر من قبل المدراريين 

، كما أشار  (09)، ما دفصام إى رب، عامقات مصاهرة مصام(01)لماسةي  سج
الشماخ  إى وجود تجارة واسصة بين جبل نفوسة وبامد الكانم، خاصة وأن عامل 
جبل نفوسة أبو عبيدة عبد الحميد الجهاون  المصين من طرف عبد الوهاب الإمام 

ان يحسن التكلم الرستم ، والذي كان أصله من مديهة جهاوة السودانية، ك
، إى جانب ذلك فقد أشرفت الدولة (61)بالكانمية، إى جانب الصربية والبربرية

الرستمية على التجارة الصحراوية، واهتمت باا وحفرت الآبار للقوافل ي  
، فابن الصغير يذكر أن أبا (60)الصحراء، وأرسلت الجهود صحبة التجار لتأميهام

مع وجوه زناته ليجوروا قوافل آتية من  -با حاتمأ –اليقظان كان قد أخرج ابهه 
 .، ناهيك عن تجارة الصحراء(66)المشرق

ي   (63)كما ساهم الخوارج الصفرية الذين أسسوا الدولة المدرارية
م، بدور هام ي  التجارة 757هـ 041سجلماسة ي  جهوب المغرب الأقصى عام 

التجارية القادمة من المشرق الصحراوية، فاذه المديهة كانت تجتمع فياا القوافل 
بالإضافة إى أمصار المغرب، فكانت بمثابة ميهاء صحراوي تتجمع فيه سلصتان 

، هاته السلع التي كانت (64)ثميهتان مع سلع بامد السودان هما الذهب والرقيق
تجلب من ههاك عبر الطريق الذي كان يربطاا مع مملكة غانة عبر صحراء نيسر 

 .القاحلة

وعلى هذه الصحراء طريق تجار أهل : ) لإدريس  ذلك بقوله إذ بين ا 
، وي  مرحلة أخرى (65)(أغمات، وسجلماسة، ودرعة، ونول الأقصى إى بامد غانة

( مازالت إى اليوم ي  مال  الحالية)ارتبطت مع مديهة تمبكتو ي  مملكة مال  القديمة 
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ن سجلماسة إى تاغزة بصد بروز الأخيرة كمحطة تجارية، حيث يمتد هذا الطريق م
 . (62)ومهاا إى ولاته، وتبلغ المسافة من سجلماسة إى ولاته شارين كاملين

ونظرا لتبوؤ هذه الطرق لهذه المكانة التجارية ، فقد كانت محل اهتمام الأمراء 
م، حين كانت ما 01/المدراريين، فف  الهصف الأول من القرن الرابع الهجري

كان اليسع بن مدرار يحكم رقابته المشددة على حركة  تزال تحت حكم بني مدرار،
 .(67)القوافل التجارية ويرصد كل من يسق، أخبارها ويتصرف على رجالها

ومما ساهم ي  احتكار الخوارج للطرق المذكورة، أن الدولتان الخارجيتان   
كانت تجمع بيهاما صامت عائلية، ومن ثم فقد كانتا تشكامن إمبراطورية تسيطر 

، ولصل ي  إقامة الرستميين لصامقة المصاهرة (61)ى جميع الطرق الآتية من الجهوبعل
مع البيت المدراري، كان لأجل ضمان سير قوافلام التجارية على الطريق الذي 

 .يمر بمديهة سجلماسة عاصمة المدراريين  باتجاه غانة
 :يلاديالتاسع الم الصراع الإدريسي الخارجي في القرن الثالث الهجري، .4

رغم إتحاد الخوارج الصفرية والإباضية كما ذكرنا، إلا أن ذلك لم يمهع من 
، الذين كانت لهم (69)وجود مهافسين لهم على هذه الطرق، وبالأخص الأدارسة

 (31)محاولات حثيثة ي  ذلك، فالمصادر التاريخية تحفل بكثير من الشواهد التاريخية
سة وبني مدرار، كذلك بني رستم، أضف إى التي تؤكد الصداء الصارخ بين الأدار

ذلك الخامف المذهبي، فالأدارسة من الشيصة الزيدية وبني مدرار من الخوارج 
 . الصفرية، أما بهوا رستم فام إباضيون

الخارج  يجب أن  -لكن نظرة صحيحة وشاملة لأبصاد الصراع الإدريس 
ب تلك الدول الخارجية، تضع ي  الإعتبار قيام دولة الأدارسة وتوسصاا على حسا

كما أن مصطيات الجغرافيا قد حددت موضع دولة الأدارسة بين تلك الدول 
الضصيفة التي أحاطت باا من الشرق و الغرب و الجهوب، جصلت الصدام بين 

 .الطرفين أمرّا محتمًا
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وتأسيسا على ذلك يمكن الجزم بالدوافع الإقتصادية والإجتماعية 
ها حجر الزاوية ي  صياغة السياسة الإدريسية التوسصية، والإستراتيجية، باعتبار

ففيما يتصلق بالحافز الإقتصادي، نامحظ أن المهاطق التي إستادفاا التوسع 
.  (30)الإدريس  كانت إما ساولا غهية بالإنتاج الزراع  و الحيوان  كساول تامسها

 بالفضة التابع وإما مهاطق ذات ثروة مصدنية كإقليم درعة الغني (36)البورغواطية
لبني مدرار، وإما مدنا ذات أهمية تجارية كتلمسان وموانئ المغرب الأوس، على 
البحر المتوس،، ذات الصلة الوثيقة بتجارة المشرق و الأندلس، وكانت تابصة لبني 
رستم، أو مدنا وطرق ومهافذ صحراوية على صلة بتجارة السودان، كطريق 

ريق تاوردانت ي  الدولة البورغواطية، لم يكن سجلماسة ي  دولة بني مدرار، وط
جزافا أن يمم الأدارسة حمامتام صوب هذه الهواح  لغزوها وانتزاعاا من 

 .(33)جيرانام الخوارج
ومن هها ندرك أن الصداء بين الأدارسة و البورغواطيين لا يرجع إى 

ت تامسها  الاختامف المذهبي فحسب، بقدر ما يرجع إى أطماع الأدارسة ي  مقدرا
الإقتصادية، فضام عن شارة إقليم تامسها بالإنتاج الزراع  و الحيوان  الوفير 
وامتداد سواحلاا على المحي، الأطلس ، الذي أهل البورغواطيين لاحتراف 
الصيد،  تحكم موقع الدولة ي  الطريق الغرب  إى تجارة السودان، وهو طريق 

دية بين بورغواطة وأموي  الأندلس تاوردانت فإذا أضيف إى ذلك الصامت الو
أعداء الأدارسة، أدركها الأسباب الموضوعية التي حفزت إى اتسام الصامقات بين 

(34)الأدارسة و البورغواطين بالصداء السافر
. 

ونتيجة لهذه المقدرات التي تمتع باا هذا الإقليم، جرد الأدارسة حملة 
ملة لم تحقق أغراضاا نتيجة استئساد إدريس الأول لضم إقليم تامسها، لكن هذه الح

بورغواطة للدفاع عن استقاملها، وهذا يفسر لماذا أعاد إدريس الثان  الكرة حيث 
لم تسفر كذلك عن سقوط دولة بورغواطة ناائيا، لكهاا  'وقائع عظيمة" دارت

كهفيس وفتحت للأدراسة بابا للوصول إى  –نجحت ي  اقتطاع بصض المدن الهامة 
 .(35)ودانتجارة الس
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وي  عاد محمد بن إدريس توجات حملة كبرى إى  ديار بورغواطة نجحت 
بالفصل ي  تحقيق أغراضاا، إذ أسفرت عن سقوط بورغواطة إى حين، على إثر 

م، وخضع على إثرها إقليم تامسها قرابة 832/هـ222مصركة فاصلة دارت عام 
رة على طريق تاوردانت وبذلك تم لهم السيط ، (32)خمسين سهة لحكم الأدارسة 

 .الذي يصل المغرب بالسودان الغرب  خامل هذه الفترة
أما فيما يخص المدراريين بسجلماسة، فلم تختلف سياسة الأدارسة نحوهم 
عن مثيلتاا تجاه البورغواطيين، فالصداء بيهام لا يرجع إى الاختامف المذهبي ي  

ما تأصل نتيجة أسباب سياسية كون الأدارسة زيديين و بني مدرار صفريون، بقدر 
 .واقتصادية واجتماعية

فسياسيا صادق المدراريون أعداء الأدارسة من البورغواطية وبني رستم 
وبني أمية بالأندلس، كما أن قيام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى تم على حساب 
الخوارج الصفرية، فإذا أضيف إى ذلك أطماع الأدارسة ي  ذهب سجلماسة 

، إضافة (37)رعة، أدركها الحافز الرئيس على الصراع الإدريس  المدراريوفضة د
إى تحكم الدولة المدرارية ي  الفرع الثان  للطريق الغرب  الذي يجتاز عاصمتام 

 سجلماسة نحو مملكة غانة كما سبق وأن ذكرنا 

ونتيجة لهذه الأسباب التي ذكرناها دشن الأدارسة عامقتام مع بني مدرار 
، وبهجاح إدريس الأول ي  (31)حملة عسكرية لامستيامء على تلمسان بإنفاذ

، حرم المدراريين من ظاير بشري هائل فضام عن مديهة ذات (39)الاستيامء علياا
 .(41)شارة اقتصادية فائقة

واصل الأدراسة سياستام ي  اقتطاع أطراف الدولة المدرارية، خاصة ما 
تيجية، وساعد على ذلك ما جرى من سياسة تمتع مهاا بأهمية اقتصادية أو إسترا

الاممركزية التي طبقاا محمد بن إدريس حين أسهد حكم الولايات لإخوته، إذ 
، فقد ذكر (40)تبارى هؤلاء ي  توسيع مجال نفوذهم على حساب بني مدرار

اليصقوب  أن الأمير عبد الله بن إدريس الذي استقل بأغمات ونفيس والسوس  
اقتطاع بصض الحصون الهامة التابصة لبني مدرار، وأن أخاه يح  الأقصى، تمكن من 



 6102  ديسمبر..........................................................................:21 العدد

 

  
372 

 
  

وهدد مهاجم الفضة ي  درعة  -قرب درعة  -بن إدريس نجح ي  ضم بلدة تامدلت
 .(46)نفساا، لكن انشغاله بالصراع مع إخوته حال دون الإستيامء علياا

ة أمام أي فقد حالت الدولة الرستمي( تونس الحالية) بإفريقية (43)أما الأغالبة 
 .(44)(صقلية)أطماع لهم للتوسع جهوبا، لذلك فقد وجاوا نظرهم اتجاه البحر 

إى  -إن صح التصبير -وعلى الصموم، فقد أدى الوضع السياس  المفروض
نوع من الاستقرار شاده المغرب الإسامم  بالأخص خامل القرن الثالث للاجرة، 

جارية وأمهاا، مما انصكس بشكل وقد ساهم هذا الاستقرار ي  تطور المسالك الت
فصال ي  تهشي، حركة التبادل التجاري، وقد يبدو للوهلة الأوى أن ههاك تهاقضًا 
بين بروز هذه الهظم السياسية المختلفة وبين التطور و الازدهار الاقتصادي، 
وتصليل ذلك أن هذه الدول أكتفت بموارد المسالك التجارية الموجودة داخل نطاق 

الجغرافية، ودون محاولة توسيع مجالها على حساب مهطقة الدول مهطقتاا 
، فالبرغم من أن الصامقات بين هذه الدول اتسمت بطابع الصداء الذي (45)المجاورة

ترجم إى صراعات عسكرية مريرة، لكهاا لم تسفر عن الإطاحة بأي من هذه 
قات السياسية القوى، نظرا لفصالية التصاون الإقتصادي ي  صياغة تاريخ الصام

 .(42)آنذاك
 :م01/السيطرة الفاطمية خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجري .5

ي  السيطرة على بامد  86م، نجح الفاطميون 01/ هـ 4مع بداية القرن
المغرب، بصد أن قضوا على الدول المستقلة كالأغالبة   والرستميين و الأدارسة، و 

بقيام الدولة الصبيدية ي  القرن المذكور، كان  أخيرا بني مدرار ي  سجلماسة، و
للفاطميين هم أيضا اهتمام بذهب السودان و المسالك المؤدية إليه، فأحكموا مرا 
قبتام لهذه الطرق وبالأخص المسلك الغرب  انطامقا من سجلماسة، فحمامتام 

ق لم تكن تادف إى توسع تراب  أو السيطرة على مهاط (41)نحو الغرب الإسامم 
جغرافية جديدة، بل تادف بالخصوص إى تدعيم الهفوذ السياس  والسيطرة على 

سجلماسة، فاس، : مراكز حساسة تقع على مسالك تجارة الذهب والرقيق مثل
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تاهرت، بامد الزاب، افريقية، أو السيطرة على مدن المرافئ المرتبطة بالتجارة 
 .(49)الصحراوية 

تي اندلصت ي  سجلماسة ضد لذلك تصدى الفاطميون للثورات ال 
م، حتى 919/هـ692الوجود الفاطم  الشيص  مهذ الاستيامء على المديهة عام 

، ويصد الصامل (51)م973/هـ396انتقال الخامقة الفاطمية إى القاهرة عام 
الاقتصادي الصامل الرئيس لاشتصال تلك الثورات ضد الفاطميين، فقد احتكروا 

د السودان الغرب ، لذلك قاد تلك الثورات قدماء تجارة الصادر والوارد مع بام
، ولم تقتصر (50)المهتفصين بتجارة القوافل الكبرى التي غدت تحت سيطرة الفاطميين

ثورات الخوارج على مديهة سجلماسة فق،، بل تصدى الأمر إى مهاطق أخرى 
 بالمغرب الإسامم ، ولصلاا  أخطر تلك الثورات التي واجات الصبيديين والتي
هددت كيان دولتام بشكل مباشر، ه  ثورة أب  يزيد مخلد بن كيداد اليفرن  

م، والتي دامت حوال  عقدين من 907/هـ302انطامقا من سهة  (56)الخارج 
جهوب ) الزمن، الذي كان مسيرا للقوافل هو الآخر ويهتم  إى مهطقة الجريد

تصادوا سيطرتام على ، غير أن الفاطميين تمكهوا من قمع هذه الثورة واس(تونس
 .(53)جميع الطرق التي تمتد ي  الشمال

ي  هذا الصدد أن هزيمة  jean Devise))أما ي  الجهوب فيرى الأستاذ 
أب  يزيد عزلت إفريقية عن مهاطقاا الجهوبية عزلا  لم يصرف من قبل، وكان نتيجة 

 فاو مسلك( ورقلة) ذلك ضصف نشاط مسلك تجارة الذهب عن طريق وارجامن 
، فالتجارة (54)يسيطر عليه الخوارج ولم يهجح الفاطميون ي  السيطرة عليه

الصحراوية ظلت تحت سيطرة زناتة، وقد تسامح المهصور مصاا، وقبل رسول الخير 
بن محمد بن خزر الزنات  بكل حفاوة وأعطى الزناتيين امتيازات جبائية، وقد 

، وللتصويض (55)ار المهصوراستمرت هذه المسالك خاضصة لقبيلة زناتة بصد انتص
آخرها حملة القائد )عن خسارتام هذه، فقد حاولوا عن طريق الحمامت الصسكرية 

 –سجلماسة : السيطرة على المسلك الغرب ( هـ347جوهر الصقل  سهة 
، كما عملوا (52)بامد غانة للحصول على ما يحتاجون إليه من الذهب -أودغشت
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، (57)اة نحو سجلماسة، باتجاه تيارت  وإطصامامعلى إكرام التجار وقوافلام المتج
وهو ما جصل المصامامت التجارية تزدهر، إذ يشاد ابن حوقل على رؤيته صكا 
بأودغشت، ملكا لأحد من أهل سجلماسة، بقيمة اثهين وأربصين ألف ديهار، 

، وهذا الهشاط التجاري عبر (51)ويؤكد أنه لم يشاد مثيام لهذه القيمة بالمشرق
ق الغرب  المحتكر من قبل الفاطميين،  ساهم ي  إثراء خزيهتام ، حيث بلغت الطري

جباية الضرائب على تجارة القوافل الآتية من السودان من طرف الفاطميين خامل 
، ومما يبين استفادتام من ذهب (59)م، أربصمائة ديهار سهويا01/هـ4القرن 

عزم على توجيه حملته على مصر  السودان أيضا، هو أن المصز لدين الله الفاطم  لما
رصد أموالا مجموعاا حوال  أربصة وعشرين مليون ديهار، وضصاا ي  صهاديق 

 .(21)خاصة وختم علياا بخاتمه، وكلف باا ابن الماذب صاحب بيت المال

 :م01/ الصراع الفاطمي الأموي خلال القرن الرابع الهجري .2
بروز كتلتان كبيرتان ي  ، (أي الرابع الهجري)شاد هذا القرن أيضا  

إفريقيا الشمالية، الأمويون الذين يسيطرون على محطات القوافل ي  الغرب، 
والفاطميون الذين يشمل حكمام المحطات الواقصة ي  الوس، وي  الشرق، وقد 

قبائل )كانت الحرب عوانا ومستمرة ي  البر والبحر بين صهااجية وزناتة 
نوا يرتبطون بصامقات حسهة مع الأمويين خلفاء ، وأما زناتة فقد كا(20)(بربرية

قرطبة، وتحالفوا مصام ضد صهااجة أعوان الفاطميين ي  الهضال من أجل السيطرة 
، وي  سبيل كسب الصراع، فقد سصى الفاطميون (26)على محطات طرق القوافل

 مهذ الشاور الأوى إى السيطرة على المغربين الأوس، والأقصى، نظرا لأهميتاا ي 
 .(23)التحكم ي  التجارة الصحراوية وتجارة الذهب بصفة خاصة

وقد أدركت قرطبة الخطر الاقتصادي الذي ياددها لو يهجح الفاطميون  
ي  السيطرة التامة على المسلك الغرب  لتجارة الذهب وتحويله نحو الشرق، وعزل 

هم الآخرون ، لهذا فقد سصى الأمويون (24)الأندلس عن الدورة التجارية المغربية
سصيا حثيثا لإ بصاد الفاطميين عن هذا المسلك، وضمان وصول ذهب السودان إى 

سجلماسة، موانئ البحر الأبيض  –أودغشت  –غانة : قرطبة عن طريقه
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، وي  سبيل كسب الصراع دائما، نامحظ أن كام الهظامين لم يتوانى ي  (71)المتوس،
 :  خص ي  الهقاط التاليةانتااج سياسة مضادة للطرف الأخر تجلت بالأ

 :بالنسبة للفاطميين/0

شن الحمامت الصسكرية الصديدة لإخضاع المهاطق الإستراتيجية وإبقائاا ضمن  .0
 . حوزة الفاطميين، وقد ذكرنا أهم هذه الحمامت

استصمال الجواسيس للتصرف على أوضاع الطرف الأخر بدقة، تحت ستار  .6
ى ذلك من أوجه التمويه، فالفاطميون استصملوا الرحلة والدراسة والتجارة وما إ

أب  اليسر الرياض ، وأب  جصفر محمد بن أحمد بن هارون : رجال الهخبة مثل
البغدادي، ويبدو أنه أسدى خدمة كبرى للفاطميين، فقد ولاه المادي الكتابة 
وديوان البريد إى وفاته ، وي  نفس الإطار تدخل زيارة ابن حوقل للأندلس، 

يزه على ذكر الأوضاع الاقتصادية وخيرات الأندلس ومدا خيل الدولة وترك
 .والمسالك

استصمال المخبرين من شأنه أن يساعد على التصرف على الحركات المصارضة  .3
للطرف الآخر، ومن ثم مهاصرتاا ضده، بصرف الهظر عن مذاهباا الديهية، مثلما 

مر بن حفصون جهوب الأندلس فصل الخليفة عبيد الله المادي حين ساند ثورة ع
ضد الأمويين ههاك، إضافة لاستغاملهم الصراع القبل  وتوظيفه ي  مواجاة 
الخصوم، فقد وطد الفاطميون سلطة قبائل صهااجة ي  المغربين الأوس، والأقصى 
على حساب قبائل زناتة مثلما فصل المصز حين عاد بالأمر إى زيري بن مهاد، ثم 

 .ه إى مصر لأب  الفتوح يوسف بن زيرييصاد بالأمر عهد رحيل
محاربة الموالين للطرف الآخر، مثلما فصل الفاطميون حين شهوا حملة سهة  .4

م بقيادة مصالة بن حبوس  لامستحواذ على مديهة نكور وأميرها 907/هـ 315
سصيد بن صالح الموال  للأمويين، ومن بصد ذلك حين قاد أب  القاسم سهة 

 .ة القبائل الموالية للأمويين وي  مقدمتام أسرة بني خزرهـ حملة لمقاوم351
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  :بالنسبة للأمويين بالأندلس/ 6

 :وبالمثل فقد جاباام هؤلاء بسياسة مضادة تجلت ي  الهقاط التالية
 مليلة : احتامل مدن إستراتيجية وتجارية حساسة على الشواطئ المغربية

 .وسبته وطهجة

 ن من وراء شبكة المخبرين، ولهفس الغرض الذي توخاه الفاطميو
استخدم الأمويون هم أيضا الجاليات الأندلسية المقيمة بالمدن المغربية، 
واستفادوا بالخصوص من الصلماء الذين فروا من إفريقية، والتحقوا 

الخشني والجغراي  الشاير محمد بن يوسف الوراق الذي : بالأندلس مثل
اعتمد ") ك افريقية وممالكاا ي  مسال"ألف للحكم الثان  مؤلفا جغرافيا 

، إى جانب تآليف أخرى عن ممالك المغرب، (عليه البكري اعتمادا كليا
 .تاهرت، ووهران، وسجلماسة و نكور.وعن 

  مهاصرة الحركات المصارضة للطرف الآخر، بغض الهظر عن إيديولوجية
أصحاباا وألوانام، من ذلك مهاصرة الأمويين ي  الأندلس بالصدة والصدد 
والمال لحليف الفاطميين بالأمس موسى بن أب  الصافية حين انقلب عليام 
وقطع الدعاء لهم ي  المساجد والمهابر، إضافة إى ذلك  فقد استغلوا عداء 

 .زناتة للصهااجيين بصفة خاصة

  م بحمل لقب الخامفة، متخذا 969/هـ 307قرار عبد الرحمان الهاصر سهة
ّ أمير المؤمهين الهاصر لدي ن الله، آمرا ي  نفس الوقت بلصن الفواطم صفة

على مهابر الأندلس، وقد أشارت المصادر إى قلق عبيد الله المادي لهذه 
 .الخطوة الجديدة التي خطتاا قرطبة

  عقد مصاهدات صلح مع الممالك الهصرانية ي  الشمال ليتمكن من تجهيد
 .قواه ضد الفاطميين
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بل الهظامين، إى إذكاء الاحتدام بيهاما وقد أفضت هذه السياسات المهتاجة من ق
، أين تبادلا مواقع السيطرة على المسالك (22)لفترة تزيد عن نصف القرن

 .الصحراوية

هـ 326وبالرغم من رحيل الفاطميين إى مصر بصد فتحام لها سهة  
م، فقد ظل اهتمامام بالمسالك التجارية الجهوبية مستمرا، يشاد على ذلك 973/

التي تولت أمر افريقية وبامد الزاب كصمال  (27)ولة الزيرية الصهااجية ارتباط الد
لهم بصامقات دبلوماسية مع بامد السودان، من ذلك وصول هدية من تلك البامد 

ي  عاد الحاكم الثان  لها وهو المهصور بن بلكين بن زيري  (21)م990/هـ316عام 
هـ 463، كما وصلت هدية أخرى سهة (م994-916/ هـ373-315)
، (م0102/0126/هـ454-412)م، أي ي  عاد المصز بن باديس 0136/

هدية جليلة فياا رقيق كثير وأنواع من "ويصف ابن عذاري هذه الهدية بقوله 
، والرقيق الذي وصل مع هذه الهدية يصد السلصة الثانية ذات الأهمية (29)الحيوانات

، وليس (71)إى بامد الغرببصد الذهب الذي كان يجلب من بامد السودان الغرب  
أدل على اهتمام الفاطميين بالطرق المؤدية إى السودان خامل هذه الفترة، وهو أن 
المصز لدين الله الفاطم  عهد رحيله إى مصر عاد بالأمر لأب  الفتوح يوسف بن 
زيري لك  يسترجع السيطرة على المغرب الأقصى، وفصام بق  ههاك بضع سهوات 

هـ بتغلب بني أمية على المغرب الأقصى  370ير وبالضب، سهة ليصترف ي  الأخ
كله، فلما طلب مهه الصزيز بالله إرسال ألف فارس من أبطال صهااجة كتب إليه 

يصرفه بتغلب بني أمية أمراء الأندلس على بامد الغرب، وإن "من بامد الغرب 
 .(70)"الدعاء لهم فيه على المهابر

ك الغرب  بصد حملة يوسف بن زيري إى وقد سيطر الأمويون على المسل
حيث أصبح يخضع لهفوذ ( الحادي عشر الميامدي)مهتصف القرن الخامس الهجري 

 .(76)المرابطين
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سيطرة المرابطين على تجارة الصحراء غربا وتراجع المسلكين الأوسط والشرقي بسبب  .7

 :م00/هـ5الهجرة الهلالية في القرن 
ازدهرت التجارة عبر ( الحادي عشر الميامدي)وي  القرن الخامس الهجري  

، التي تمكهت من توحيد القبائل الصهااجية  (73)الصحراء إثر قيام دولة المرابطين
، لقد اتحد بربر (74)لمتونه، جدالة، ومسوفة، ولمطة: التي تقطن بالجهوب مهاا

ة  صهااجة برغم الخامفات الداخلية من أجل التخلص والقضاء على قبيلة مغراو
: الزناتية التي كانت تسيطر على مدن هامة على طريق التجارة الصحراوية وه 
درعة وسجلماسة، و خامل خمس سهوات عمل المرابطون على القضاء على قبيلة 

م إى عام 0154/هـ442مغراوة ي  جهوب المغرب الأقصى من عام 
 هـ442، فسيطر المرابطون على سجلماسة ودرعة عام (75)م0159/هـ450
، وأدت السيطرة على سجلماسة إى سيطرة المرابطين على المحطة (72)م0154/

الهاائية الشمالية لطريق القوافل، ثم عاد المرابطون لتوجيه حملة عسكرية ضد مديهة 
، فاستولوا علياا وبذلك تمكهوا من التحكم (77)م0154/هـ442أود غشت عام 

مما كفل لهم السيطرة على التجارة بين  ي  المهفذ الثان  لطريق التجارة عبر الصحراء
، خاصة وأن هذه المديهة كانت تمثل أهم مركز تجاري (71)شمال الصحراء وجهوباا

لغرب السودان، والتي لا تبصد إلا بخمسة عشر يوما على الصاصمة الغانية كومبي 
 صالح، التي تصد بدورها محطة مامة لتجارة الذهب المستورد من بامد السودان

(79). 
والجدير بالإشارة أن هذا الطريق ارتفع شأنه بشكل كبير ي  هذا القرن، 
ويرجع السبب ي  ذلك أن الطريق الشرق  المرتب، بالمغرب الأدنى، والطريق 
الأوس، لهذه التجارة أيضا والمرتب، بالمغرب الأوس،، قد تصطام بسبب الهجرة 

ي  المغربين الأدنى  ، وما رافقاا من اضطراب سياس  واقتصادي(11)الهاملية
والأوس،، وقد أدى هذا إى تصطيل نشاط تجارة القوافل الصحراوية المستخدمة 

، وإذا كانت الهشاطات التجارية قد توقفت ي  (10)للطريقين الشرق  والأوس،
المسلكين المذكورين بسبب تأثير الهجرة الهاملية ، فإن الطريق الغرب  قد ظل بصيدا 
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، لذلك أصبح هذا الطريق الذي يرب، المغرب الأقصى عن تأثير تلك الهجرة
 .بالسودان الغرب  هو الطريق الرئيس  للتجارة عبر الصحراء ي  هذا القرن

ويمكن القول أن ظاور المرابطين كقوة جديدة ي  المغرب الأقصى، قد 
ساعد على توفير جو خال من الفوضى والاضطراب، أدى إى تهشي، الأعمال 

 . (16)(سجلماسة، أود غشت، غانة)ريق التجارية عبر ط

  :م52/العداء بين الموحدين وملوك السودان في القرن السادس الهجري .8

ما إن حل القرن السادس للاجرة، حتى ظارت دولة الموحدين والتي 
كقوة سياسية وعسكرية ي  جهوب  (13)تزامهت مصاا ي  الظاور مملكة مال 

الصحراء، والتي غيرت نظام التبادل التجاري بين السودان الغرب  وبامد المغرب، 
إذ أصبح الماليون يقصدون الشمال، ويأخذون الملح من تاغزة ويجلبونه إى 

بأن التجار السودانيين  (Godino) غوديهيو  ويؤكد المؤرخ البرتغال  ، (14)بامدهم
 .(15)ن إى جهوب المغرب الأقصى مهذ الصاد الموحديكانوا يصلو

وهكذا أصبح السودان الغرب  يرجح الكفة لصالحه ي  تجارته مع  
المغرب، ووجد التجار الغانيون دعما من طرف حكومتام، التي قامت بالتضييق 
على التجار المغاربة ي  الصمل ي  أسواقاا ومهصام من التصرف فيما هم بصدده 

، وردا على هذه المصاملة السيئة للتجار المغاربة،  بصث الأمير الموحدي (12)من تجارة
أب  الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن ابن عل  رسالة إى ملك السودان 

 .بغانة يهكر عليه تصويق التجارة الصحراوية

نص هذه الرسالة التي بصث باا ( نفح الطيب)ي   وقد أورد لها المقري 
نحن نتجاوز بالإحسان، وإن تخالفها ي  الأديان، ونتفق على السيرة : "قوله ومن ذلك

وقد بلغها احتباس مساكين التجار ومهصام ..... المرضية ونتالف على الرفق بالرعية
من التصرف فيما هم بصدده، وتردد الجامبة إى البلد مفيد لسكاناا، ومصين على 

ولو شئها لا "ديد ملك السودان بقوله ، ويختم كتابه بتا"التمكن من استيطاناا
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احتبسها من ي  جااتها من أهل تلك الهاحية لكها لا نستصوب فصله، ولا يهبغ  لها 
(17)"أن نها  عن خلق ونأت  مثله

. 
كما واجات التجارة الموحدية مع بامد السودان صصوبات كبيرة، جصلتاا 

اء صهااجة مكانا آمها تتأخر عما كانت عليه أيام المرابطين، حيث لم تصد صحر
، لكثرة (11)للتجار المغاربة، على الرغم من تحالف الموحدين مع قبائل مسوفة

حوادث قطع الطريق الراب، بين سجلماسة وغانة من طرف الخوارج، رغم حرص 
، لهذا تحولت التجارة مع السودان من الطرق (19)أمير سجلماسة على قطع دابرهم
لأطلس  إى وس، الصحراء، ي  اتجاه وركامن الساحلية المحاذية للمحي، ا

 .(91)والواحات الأخرى، ثم مهاا إى سجلماسة وبامد السودان
 :م04و 03/ الصراع المريني الزياني خلال القرن السابع والثامن الهجريين .9

أما ي  الصاد المريني، فقد توثقت عرى الصداقة بين المغرب الأقصى ودولة 
 -730حكم من )بين السلطان  أب  الحسن  المر يني مال  بصفة خاصة، وكان 

حكم من )ملك المغرب وبين مهسى موسى ملك مال  ( م0350-0330/ هـ750
عامقات طيبة، إذ أرسل الأخير قبل وفاته بقليل، ( م0336-0317-هـ717-736

وفدا من أهل مملكته إى فاس لتاهئة السلطان أب  الحسن على استيامئه على 
،، وانتصاره على بني عبد الواد بتلمسان، وبادله السلطان بأن أرسل المغرب الأوس

وفادة مقابلاا إى مال ، ومن بين أعضاء الوفد كاتب الديوان أبو طالب بن محمد 
بن أب  مدين، وموى السلطان عهبر الخص ، وصحب السفارة عل  ابن غانم أمير 

ههاك، ووصل الركب عام  أولاد جار الله من المصقل، حتى يؤمن لهم الطريق إى
على أيام حكم مهسى سليمان ابن أب  بكر، الذي خلف ( م0337/هـ 737)

 .(90)ابن السلطان موسى( محمد)مهسى مغا 
ولم تخفى على حكام تلمسان أهمية التبادل التجاري مهذ وقت مبكر، 
لاعتقادهم أن ثروة الدولة تكمن ي  امتامك أكبر كمية من الذهب، وهذا هو 

ير الذي كان سائدا ي  الصصور الوسطى، وهذا ما يفسر محاولة الأمير يغمرا التفك
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، الاستيامء على سجلماسة محطة القوافل (م0613-0635/هـ210-233)سن 
ي  طريق جهوب الصحراء، ودخوله ي  صراع مع المريهيين من أجل السيطرة علياا، 

ن عبد الحق المريني م، لكن الأمير يصقوب ب0664/هـ 226وقد استوى علياا سهة 
 . (96)م0674/هـ273احتلاا ي  صفر سهة 

يدرك أيضا ( م0301-0317/هـ701-717)وكان أبو حمو موسى الأول
لولا رغبتي ي  اتقاء ما يلحق : "أهمية التجارة مع بامد السودان كما يظار من قوله

ن ب  من شهاعة ، لما أنزلت ببامدي تاجرا من غير تجار الصحراء الذين يذهبو
بخبيث السلع ويأتون بالتبر، الذي كل أمور الدنيا له تبع، ومن سواهم يحمل مهاا 

 .(93)"الذهب ومهه ما يغير الصوائد ويجر السفااء إى المفاسد

وشادت التجارة مع بامد السودان ازدهارا كبيرا أيام أب  تاشفين الأول 
  ، كما ارتب، هامل القطامن  حاجب أب(م0337-0301/هـ701-737)

تاشفين الأول بالصداقة مع مهسى موسى ملك مال  المذكور، عهدما التقى به ي  
 .(94)موسم الحج بمكة

كما كون الإخوة المقري الخمسة شركة تجارية وتصاملوا مباشرة مع ملوك 
مال  الذين كانوا يحسهون استقبالهم، ويشجصونام على ممارسة التجارة ي  بامدهم، 

، ونلمس ذلك من خامل ما ساقه ابن (95)ى موسىفتبادلوا الرسائل مع مهس
فمادوا طريق الصحراء بحفر الآبار وتأمين التجار واتخذوا "...... الخطيب بقوله 

طبام للرحيل ورواية تقدم عهد المسير، وكان ولد يح  الذين أحدهم أبو بكر خمسة 
يهام رجال فصقدوا الشركة بيهام ي  جميع ما ملكوه أو يملكونه على السواء ب

والاعتدال ، فكان أبو بكر ومحمد وهما أورمتا نسبي ي  جميع جاات أم  وأب  
بتلمسان، وعبد الرحمان وهو شقيقاهما الأكبر بسجلماسة، وعبد الواحد وعل  

، فاتخذوا باذه الأقطار الحوائ، والديار (92)وهما شقيقاهما الصغيران بإيوالاتن
التلمسان  يبصث إى الصحراوي بما  وتزوجوا الهساء واستولدوا الإماء، وكان

يرسم له من سلع ويبصث إليه الصحراوي بالجلد والصاج والجوز و التبر، 
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والسجلماس  كلسان الميزان يصرفاما بقدر الخسارة  والرجحان، ويكاتباما 
 .(97)...."بأحوال البلدان حتى اتسصت أموالهم وارتفصت ي  الضخامة أحوالهم

ي، اشتارت عائامت تلمسانية أخرى بالتجارة مع واى جانب عائلة المقر
بامد السودان، مثل عائلة الصقبان ، وعائلة المرازقة، وكانت لها عامقات حسهة مع 
أمراء تلمسان وملوك بامد السودان الذين شجصوها على ممارسة التجارة ي  

ع سصى الزيانيون إى احتكار تجارة الصادر والوارد م -إذن–، هكذا (91)بامدهم
 .بامد السودان

أما ي  الجاة الشرقية من بامد المغرب الإسامم ، فقد عرفها أن المسلك 
م، بسبب الهجرة الهاملية وما 00/الشرق  فقد أهميته مهذ القرن الخامس الهجري

أعقباا من اضطرابات سياسية واقتصادية، إضافة إى سيطرة المرابطين على المسلك 
جارة الصحراوية عبره على حساب الطريق الغرب  وعملام على ازدهار الت

المذكور، وقد ظل كذلك طيلة القرون الثامثة الامحقة، غير أنه بدأ يسترجع 
م مع الهاضة الحفصية ي  عاد 04/ أهميته ابتداءً من القرن الثامن الهجري

، التي مهحت حسب (م0394/هـ792 -م0371/هـ776) السلطان أب  الصباس
 .(99)كل الحظوظ لاستصادة هذا المسلك لهشاطه عبر تمبكتو" حركات إبراهيم"تحليل 

وقد استمرت الحركة التجارية نشطة بين بامد المغرب وبين بامد السودان 
، ومصاا أيضا استمر (011)(الخامس عشر ميامدي)إى القرن التاسع الهجري 

 .الصراع على المسالك المؤدية إى ههاك بالطبع
 :الهتائج أهماا وي  الأخير نصل إى جملة من

على عكس ما قد يتبادر إى ذهن البصض، من أن الصحراء الإفريقية شكلت / 1
حاجزا بين المغرب الإسامم  والسودان الغرب ، فقد وجدت فياا شبكات من 
المسالك  ربطت بين المهطقتين، كانت بمثابة قهوات لتدفق السلع والقيم مصا، تمثلت 

 .روعااأساسا ي  ثامث طرق رئيسية مع ف
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أن هذه المسالك الصحراوية لم تكن مجرد خطوط على خرائ، المغرب / 2
الإسامم  ي  الصصر الوسي،، بل كانت بمثابة الشريان الذي يمد بالحياة لكل الدول 
التي ظارت ي  نطاقه ي  الفترة المذكورة، ذلك أن التطور الصمران  والازدهار 

وبالتال  الصالم الإسامم ، وثيق الحضاري الذي عرفه الغرب الإسامم  آنذاك 
الارتباط بمسالك تجارة الذهب أهم سلع ذلك الزمان مع بامد السودان، مما جصلاا 
تشكل القضية الأساس والاهتمام الرئيس لدى أغلب الدول المذكورة، مما يفسر 
سص  مختلف الأنظمة السياسية التي تولت هذه الدول إى الصمل على احتكار تجارة 

 .والوارد مع الصحراء الإفريقيةالصادر 
وي  أثهاء سصياا المذكور لم تتوانى ي  سبيل تحقيق أهدافاا، أن تستصمل شتى / 3

الوسائل والسبل، سواء مهاا المشروعة أو غير المشروعة، المستترة أحيانا والمصلهة 
أحيانا أخرى، من إقامة للصامقات المباشرة مع ملوك السودان الغرب ، بل وشن 

ت عسكرية على المهاطق الإستراتيجية والمدن التي تشكل محطات لطرق حمام
القوافل الصحراوية، وتأييد الحركات المهاهضة للخصم بغض الهظر عن لوناا 
ومذهباا، مستصملين ي  سبيل التصرف على أوضاع الطرف الآخر شبكة من 

يرها من المخبرين، إضافة إى استغاملهم للصراع القبل  إى أبصد الحدود، وغ
 .الأساليب والسبل، تدعيما ي  الأخير لكياناا، ومن ثم نفوذها ي  البامد

ونتيجة لذلك فإن المسالك الصحراوية كانت تتغير أهميتاا نظرا لتأثير عوامل / 4
عدة، لصل من أهماا الصوامل السياسية، وعلى رأساا ثقل الدولة المسيطرة، والتي 

مسالك على حساب مسالك وطرق مهاطق تقوم بتفصيل واحتكار مسلك مصين أو
 .أخرى

وي  خضم الصراع دائما ومما نلحظه بشأنه أنه تركز بصفة أكبر ي  الجاة / 5
الغربية من بامد المغرب للسيطرة على المسلك الصحراوي ههاك لكونه المورد 

 .الخاص بتجارة الذهب
هبية فحسب، إنما وبالتال  فالصراع بيهاا لا يصود إى الصوامل السياسية والمذ/ 2

مرده بهسبة أكبر إى الأسباب الاقتصادية وبالأخص مهاا الجانب الجديد والخطير 
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كما ذكرنا ألا وهو السيطرة على مسالك الاتصالات الصحراوية، نظرا لأهميتاا 
 .ي  صيرورة الدورة التجارية المغربية حيهاا

على الأخص، لم  ومسألة السيطرة على المسالك التجارية الصحراوية مهاا/ 7
تقتصر على بصض الدول المغربية ي  الصصر الوسي، كما أشار إى ذلك بصض 
الباحثين، لهؤكد على أناا ظاهرة تاريخية عامة اشتركت فياا أغلب الدول التي 

 .ظارت بالمغرب الإسامم  ي  الصصر الوسي،
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 هوامش البحث: 

حول نفس الموضوع للحبيب الجهحان ، الذي أنظر على سبيل المثال لا الحصر دراسة  (0)
خصاا لتحليل الصراع بين دولتين مثل الأمويين ي  الأندلس و الفاطميين بالمغرب ، 
دراسات مغربية ي  التاريخ الاقتصادي و الاجتماع  للمغرب الإسامم ، دار 

؛ كذلك الإشارة لهفس  96-77ص  -، ص0911، 0الطليصة، بيروت، لبهان ، ط
، (م00-1)هـ 5-6من قبل موريس لومبار ، الإسامم ي  مجده الأول، القرنالموضوع  

 19.ترجمة وتصليق إسماعيل الصرب ، الشركة الوطهية للهشر و التوزيع، الجزائر، ص
 . وما بصدها

أنظر المصادر الصربية فجلاا فسرته بالدافع المذهبي والسياس  كما سهرى فيما بصد،  (6)
سات ، أنظر الإشارة لهاته الدراسات من قبل الحبيب وقد تبصتاا ي  ذلك بصض الدرا
 .    16.الجهحان ، المرجع السابق، ص

، 0إسماعيل محمود، دولة الإدارسة، حقائق جديدة، مكتبة مدبول ، القاهرة ، ط (3)
 .069.، ص0990

للتصرف على شبكات هذه المسالك بشكل مختصر أنظر موريس لومبار، المرجع  (4)
دور "للتفصيل أكثر يرجع إى عقيبي عز الدين، و ؛332-334.ص -السابق، ص
اء الحضاري للمغرب الإسامم  والسودان الغرب  من الفتح واى غاية نمالمسالك ي  الإ

أبو القاسم  -6-، رسالة ماجستير غير مهشورة، جامصة الجزائر"م04/هـ 1القرن 
 .012-95.ص  -،  ص6104،سصدالله

ارية الصربية عبر الطريق الصحراوي الغرب  صباح إبراهيم الشيخل ، الهشاطات التج (5)
حتى نااية القرن الخامس الهجري، مقال ي  كتاب تجارة القوافل ودورها الحضاري 

. ، ص0914م، مصاد البحوث و الدراسات الصربية، بغداد،  09حتى نااية القرن 
31. 

البكري يحدد موقصاا مابين سجلماسة على بصد مسيرة  شارين، وبين : أودغشت (2)
ديهة غانة على بصد خمسة عشر يوما، ويصفاا بكوناا ذات عمارة وأسواق ومبانياا م
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، المغرب ي  ذكر ( أبو عبيد الله)   حسهة متقهة، وأنه يسكهاا زناته مع الصرب، البكري
 .021. ، ص0952بامد إفريقية والمغرب،  المكتبة الأمريكية والمشرقية،  باريس، 

 .052.نفس المصدر، ص  (7)

صيفة، دولة بني مدرار بسجلماسة، ودور تجارة القوافل ي  ازدهارها، بين شهايت ال (1)
القرنين الثان  والرابع الهجريين، رسالة لهيل شاادة ماجستير ي  التاريخ، جامصة 

 .03.م، ص0990-0991الجزائر، السهة الجامصية 
 .31.الشيخل ، المرجع السابق، ص (9)
اعيل، الخوارج ي  بامد المغرب، للتصرف على الخوارج وحركاتام أنظر محمود اسم (01)

 .0972دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 

(00) L aroui (Abde ellah), L’histoire du Maghreb, Paris, P .119.                                                   
.                                                       

مؤسساا عبد الرحمان بن رستم (: م919-777/هـ692-021)ية الدولة الرستم (06)
الفارس  الإباض ، وكان حكماا ي  أسرته من بصده، عاصمتاا تيارت التي ذكر 
بشأناا بن الصغير بأناا كانت قبلة التجار من كل حدب وصوب، وقد أوى حكاماا 

ية والخارجية، المجال الإقتصادي إهتماما بالغا، برغم القامقل و المؤامرات الداخل
، وأخيرا (سهغ )عاصمة مملكة ( غاو)مع  خاصة مع السودان الغرب  و بالضب،
م حدا لهذه الدولة، أنظر ابن 919/هـ692وضع الغزو الفاطم  الشيص  سهة 

الصغير، أخبار الائمة الرستميين، تحقيق محمد ناصر وبحاز إبراهيم بكير، دار الغرب 
أيضا بحاز إبراهيم بكير، الدولة الرستمية ، دراسة ي  الإسامم ، بيروت، لبهان ؛ أنظر 

، نشر جمصية التراث،  6الفكرية، ط - -الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و الحياة 
؛ وأنظر محمد عيسى الحريري، الدولة الرستمية 0993القرارة، غرداية، الجزائر، 

 .0997، 3بالمغرب الإسامم ، دار القلم، الكويت ، ط
 .32،37غير، المصدر السابق، ص صابن الص (03)
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، طبقات المشائخ بالمغرب، حققه وقام بطبصه (أبو الصباس احمد بن سصيد)الدرجيني  (04)
؛ ابن الصغير، 361.، ص6إبراهيم طامي، مطبصة البصث، الجزائر، دون تاريخ، ج

 .10.المصدر السابق، ص
 .نفس المصدر، نفس الصفحة ابن الصغير، (05)
لم، أن هذه البصثة الدبلوماسية كانت وجاتاا إى ملك يرجح السيد عبد الصزيز سا (02)

مملكة سهغاي التي كانت عاصمتاا غاو، أنظرتاريخ المغرب ي  الصصر الإسامم ، 
 .414.مؤسسة شباب الجامصة للطباعة والهشر، مصر، دون تاريخ، ص

 .332.موريس لومبار، المرجع السابق، ص (07)
، (مديهة مهدثرة) مكان ترغة م، أخذت 757/هـ041مديهة بهيت عام : سجلماسة (01)

وه  كما وصفاا البكري، مديهة سايلة أرضاا سبخة، وحولها أرباض كثيرة، فياا 
دور رفيصة، باا بساتين كثيرة، يحوطاا سور كبير له أثها عشرة بابا، يخترقاا نار، و ه  
أول الصحراء ومهاا يدخل إى بامد السودان، كانت عاصمة دولة بني مدرار أنظر 

 .041،049.ري، المصدر السابق، ص صالبك
 .013.ابن الصغير، المصدر السابق، ص (09)
جودت عبد الكريم يوسف، الصامقات الخارجية للدولة الرستمية، المؤسسة الوطهية  (61)

 .676.، ص0914للكتاب، الجزائر، 
 ناصر محمد، دور الإباضية ي  نشر الإسامم بغرب إفريقيا، مكتبة الظاهري للهشر (60)

 .11. عمان، بدون تاريخ ، ص والتوزيع سلطهة
 . 357.ابن الصغير، المصدر السابق، ص (66)
، أسساا الخوارج (م919-757/هـ697-041) الدولة المدرارية ي  المغرب الأقصى  (63)

الصفرية ي  سجلماسة، الحاكم الأول لها كان عيسى بن يزيد الأسود، ثم إنتقل  
ي  هذا البيت حتى الحكم إى بيت أب  القاسم سمكو بن واسول، وظل وراثيا 
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الخوارج ي  بامد المغرب، مرجع  سقطت على يد الفاطميين، أنظر محمود إسماعيل،
 .  001 -006سابق ، ص ص، 

 . 36. صباح إبراهيم الشيخل ، المرجع السابق، ص (64)
القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس، مقتبس من (: أبو عبد الله الشريف)الإدريس   (65)

اق الأفاق،  تحقيق  وتقديم وتصليق إسماعيل كتاب نزهة المشتاق ي  اختر
 .12.م، ص0913الطبصة الأوى، ديوان المطبوعات الجامصية، الجزائر .الصرب 

تحفة الهظار وغرائب الأمصار وعجائب (: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم)ابن بطوطة  (62)
 .273.، ص0996دار صادر،  بيروت، (. المصروف بالرحلة)الأسفار 

، دور كتامة ي  تاريخ الخامفة الفاطمية، مهذ تأسيساا إى مهتصف لقبال  موسى (67)
، 0979م، الشركة الوطهية للهشر والتوزيع، الجزائر، 00/القرن الخامس الهجري

 .601.ص
 .90. موريس لومبار، المرجع السابق، ص (61)
، تهسب إى إدريس الأول بن عبد الله (م915-719/هـ375-076)دولة الأدارسة  (69)

، الذي تمكن من تأسيساا ي  المغرب الأقصى، (ض)الحسن بن عل  بن الحسن بن 
م، وأتخذ مديهة 712/هـ029بصدما فر إثر انازام الطالبيين ي  مصركة فخ بالحجاز سهة 
، أصبحت (حكماا كان وراثيا) وليلى عاصمة لها، لكن ي  عاد عقبه إدريس الثان 

الإدريسية أكبر امتداد لها،  فاس ه  الصاصمة الجديدة، وي  عاده أيضا شادت الدولة
ومع مرور السهين اعتراها الضصف وأصبحت محل مد وجزر بين الفاطميين ي  المغرب 
والأمويين بالأندلس إى إن كانت ناايتاا على يد المهصور محمد بن أب  عامر حاجب 
الخليفة الأموي بقرطبة هشام المؤيد بن الحكم المستهصر، حين تمكن من قتل آخر 

 .ا الحسن بن كهون، أنظر محمود إسماعيل، دولة الأدارسة، مرجع سابقأمرائا
أعمال الأعامم ي  من بويع قبل الإحتامم من ملوك (: لسان الدين) ابن الخطيب  (31)

الإسامم، القسم الثالث، تحقيق و تصليق أحمد مختار الصبادي ومحمد إبراهيم الكتان ، 
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وما بصدها، الساموي . 090.، ص 0924نشر و توزيع دار الكتاب، الدار البيضاء، 
، الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى،تحقيق (أبوالصباس احمد بن خالد الهاصري)

وتصليق ولدي المؤلف جصفر الهاصري و محمد الهاصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 
، الأنيس (أبو الحسن أحمد) و ما بصدها؛ إبن أب  زرع  21.، ص 0، جـ 0954

روض القرطاس ي  أخبار ملوك المغرب وتاريخ مديهة فاس، الرباط، المطرب ب
 .وما بصدها 61. ، ص0911

كلمة ترجع إى أصل بربري من لهجة زناتة تصني البسي، الخال ، وتبدأ من : تامسها  (30)
الأراض  الممتدة على ساحل المحي، من الرباط إى ماوراء الدار البيضاء، أنظر إبن 

 .011.، ص الخطيب،أعمال الأعامم 
قامت ي  مهطقة تامسها (: م0041-746/هـ546-065)الدولة البورغواطية  (36)

المذكورة أسساا طريف بن مالك المصمودي، و قيل أنه ياودي الأصل، وهو أحد 
مكان من " برب، "م، و لجاوده مهح 701الفاتحين للأندلس مع موسى بن نصير سهة 

وليته كقائد عسكري على قبائل شذونة جهوب الأندلس، وبصد عودته تمت ت أعمال
زواغة وزناتة ي  تامسها، لذلك عرف أتباعه بالبورغواطيين، ثم شارك ي  ثورات 

ضد عمال الأمويين بطهجة سهة ( أو المطغري)الخوارج مع ميسرة المدغري 
م، وعهدما فشلت الثورة، فر هو إى تامسها، وههاك أسس دولته التي اتخذ 739/ه066

عاصمة لها كما ألف كتابين شرع فياما الدين الجديد لأتباعه ، " شالة" لها مديهة 
ومهحاما إبهه صالح وأوصاه بهشر الدين الجديد متى سهحت الظروف بذلك، خلفه 
صالح هذا الذي إدعى الهبوة، كما إدعى أن الله أنزل عليه قرآنا باللغة البربرية ، وانه 

م  ي  عقبه ، رغم محاولات غيرهم ي  المادي الأكبر، وظلت هذه الدولة قائمة و الحك
القضاء عليام أهماا محاولات الأدارسة عادى إدريس الأول و الثان  لكهاا باءت 

هـ من خامل 322بالفشل، كذلك محاولة الحاجب المهصور بن أب  عامر الأموي سهة 
عامله على البصرة المغربية و هو جصفر بن عل ، فشلت ه  الأخرى، إى أن قامت 

المرابطين أين شن عليام عبد الله بن ياسين حملة عسكرية وكانت له مصام دولة 
مامحم عظام أستشاد ي  إحداها على يد ملك البورغواطيين آنذاك أبو حفص عبد 
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الله، ثم خلفه ي  جاادهم أبو بكر بن عمر الذي تمكن من هزمام حتى تفرقوا ي  
م الصحيح، أنظر البكري، المكامن والغياض واستأصل شأفتام وحملام على الإسام

، 6وما بصدها؛ أنظر أيظا الساموي، المصدر السابق ،ج 034.المصدر السابق، ص
 .وما بصدها 04.ص

 .069،031.محمود إسماعيل، دولة الأدارسة، مرجع سابق، ص ص (33)
 .033.المرجع نفسه، ص (34)
؛ محمود إسماعيل، مرجع سابق،  36.، المصدر السابق، ص3ابن الخطيب، ج (35)

 .033.ص
 .615.، ص3بن الخطيب، المصدر السابق، جا (32)
 .037. مجمود اسماعيل، دولة الأدارسة، مرجع سابق، ص (37)
تلمسان، يصفاا البكري على أناا مديهة ساحلية و يقول عهاا أن لها أسواق  (31)

ومساجد ومسجد جامع، وأشجار وأناار، وه  مقصد لتجار الآفاق أنظر البكري، 
أناا كانت تقيم باا قبائل مغرارة وبني ؛ ويضيف الساموي على 17 .المغرب، ص

؛ إبن أب  زرع، 29.، ص 0يفرن الزناتيين، انظر الساموي، المصدر السابق، ج 
 .60.المصدر السابق ، ص 

 .096.المصدر السابق، ص ابن الخطيب، ؛.60.المصدر السابق، ص ابن أب  زرع، (39)
 .031.محمود إسماعيل، دولة الأدارسة، مرجع سابق، ص (41)
 .039.نفسه، ص (40)
 .351. ، ص0191اليصقوب ، تاريخ البلدان، مطبصة بريل، ليدن ،  (46)
، أسساا إبراهيم بن الأغلب بطلب (م919- 111/ هـ692-014) دولة الأغالبة (43)

وموافقة من الخامفة الصباسية ببغداد، وظل حكماا ي  عقبه، وتميزت بهشاطاا 
زيرة الإيطالية مرات البحري، إذ تمكهت من فتح صقلية، إضافة إى تاديدها لشبه الج
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عدة، وظلت متماسكة إى أن داهما المد الفاطم  وسقطت أخيرا عام 
م، أنظر محمد الطالبي، عن إفريقية ي  الصصر الأغلبي، ضمن كتاب 919/هـ692

 .تاريخ تونس ي  الصصر الوسي،، تونس، دون تاريخ
يب الصيادي ، تصر(هـ692-014)محمد الطالبي، الدولة الأغلبية، التاريخ السياس  (44)

، 6المهج ، مراجصة و تدقيق حمادي الساحل ، دار الغرب الإسامم ، بيروت، ط
 .339، ص 0995

؛ أنظر أيضا 015. محمد الطالبي، عن إفريقية ي  الصصر الأغلبي، مرجع سابق، ص (45)
 .047.محمود إسماعيل، دولة الأدارسة، مرجع سابق، ص

 .041. محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص (42)
، أسساا عبيد الله (م0070-919/هـ524-692)ة الفاطمية أو الصبيدية الدول (47)

الشيص  الصهصان ، الذي إستصان بقبيلة كتامة القوية، وأعطى الحكم لصبيد الله المادي، 
بصد أن نجح ي  القضاء على الدول المستقلة، الأغالبة و الرستميين ، ثم المدراريين، 

ت عدة على الغرب الإسامم  بغية السيطرة ليبقى الحكم ي  عقبه، وكانت لهم حمام
عليه وعلى موارده، ثم انتقلوا إى مصر بصد ما تم فتحاا من قبل قائدهم جوهر 
الصقل ، وخلفام على بامد المغرب كصمال لهم الزيريون، وكانت لهم محاولات 
للإمتداد ي  الشرق وبالأخص ي  الشام، وظلت قائمة إى نجح صامح الدين الأيوب  

م، أنظر إيفان هربك، بروز الدولة 0070/هـ524القضاء على هذه الدولة عام  ي 
الفاطمية، تاريخ أفريقيا الصام، اليونسكو، المجلد الثالث ، أنظر أيضا على محمد 

 .م6117/هـ0461الصامب ، الدولة الفاطمية، دار إبن الجوزي، القاهرة، 
م، و 901/هـ315س  سهة حملتي مصالة بن حبوس المكها: أهم هذه الحمامت ه  (41)

م، حملة ميسور 936/هـ361م، حملة حميد بن يصلتين الكتام  سهة 966/هـ319
م، حملة يوسف بن 959/ه347م، حملة جوهر الصقل  سهة 935/هـ363الفتى عام 
م، وللتصرف على الخلفية الحقيقية لتجايز هذه الحمامت 956/ه370زيري سهة 
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أنظر الحبيب الجهحان ، المرجع السابق، ص ومهاا السيطرة عل مسالك الإتصالات 
 .  91-77.ص

؛ أنظر أيظا إيفان 96؛ أنظر أيضا موريس لومبار، المرجع السابق، ص 75نفسه، ص  (49)
 .351هربك، بروز الدولة الفاطمية، مرجع سابق، 

عن ثورات السجلماسيين ضد الحكم الفاطم ، الأسباب و الهتائج ، أنظر محمود  (51)
 .661-601. بامد المغرب، المرجع السابق، ص ص إسماعيل، الخوارج ي 

(51) L’aroui (A) ,op.ciT,pp-127 . 

هو أب  يزيد مخلد بن كيداد اليفرن  بن سصد الله بن مغيث بن كرمان بن مخلد بن  (56)
عثمان بن يفرن، ويفرن هذا هو أخو مغراو الذي تهسب إليه قبيلة مغراوة، وأمه 

ان يتردد علياا والده للتجارة، كان ي  إسماا سيكة وه  من بامد السودان، التي ك
بداية أمره مصلما للقرآن الكريم ، كما بدى بمظار الزهاد للبسه الصوف واستصماله 
) الحمار ي  أثهاء تهقامته بين القبائل والجبال حتى عرف بصاحب الحمار، وكان نكاريا 

جة إثقال كاهلام ومستغام للصداء بين زنانة و الصبيد بين نتي(  فرقة من فرق الخوارج
على ( ض)أبو بكر وعمر ) بالضرائب الفادحة إضافة لرفض البرابرة لسب الشيخين

المهابر وي  المهتديات، أشصل أبو يزيد ثورته ي  زمن عبيد الله المادي، حيث بدأت 
هـ، وساعده ي  ذلك أهل السهة وعلمائام رغم أنه خارج  316إرهاصاتاا مهذ 

فاطمين الشيصة وإنتقاما مهام لأفصالهم الشهيصة ضدهم، المذهب، وذلك نكاية ي  ال
واستطاع الزحف بثورته من مهاطق الزاب إى بامد الجريد إى طرابلس، بليبيا، بل لقد 
استطاع محاصرة  الفواطم ي  عاصمتام المادية وكاد أن يقض  عليام، لولا أن انفض 

يون ي  زمن إسماعيل  مشايصيه من حوله لسوء أفصاله ضدهم، حيهاا تمكن الصبيد
  947/هـ 322محمد المادي الملقب بالمهصور من القضاء عليه ووضع حد لثورته سهة 

الثورة مطالبا بثأر أبيه فأرسل إليه المهصور قائده زيري بن مهاد " فضل"" و واصل ابهه
فقتله، وانتاى الأمر، أنظر عل  محمد الصامب ، الدولة الفاطمية، مرجع سابق، ص 

 .56ـ 50. ص
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 .96.موريس لومبار، المرجع السابق ، ص  (53)
 .21نقام عن الحبيب الجهحان  ، المرجع السابق ، ص  (54)
 .75.نفسه، ص (55)
 .21. ص. نفسه (52)
كتاب صورة الأرض مهشورات دار مكتبة الحياة،  ،أبو القاسم، الهصيبي ابن حوقل (57)

 . 90.ص ، بيروت، دون تاريخ
 .96.نفسه،  ص (51)
 .335.موريس لومبار، المرجع السابق، ص (59)
 .474.لقبال موسى، المرجع السابق، ص (21)
 .                                                                              93-96. موريس لومبار، المرجع السابق، ص (20)
 .90. نفسه، ص (26)
 .21. الحبيب الجهحان ، المرجع السابق، ص (23)
 .79. نفسه، ص (24)
 .21. نفسه، ص (25)
 .91-70المرجع السابق، ص ص انظر الحبيب الجهحان ،  (22)
، تأسست بصد أن عاد المصز لدين الله (م0041-973/هـ543-326)الدولة الزيرية  (27)

الفاطم  قبل رحيله إى مصر لبكين بن زيري بن مهاد الصهااج  أن يتوى أمور 
افريقية والمغرب تابصا للفاطميين ي  مصر مع المحافظة على المذهب الشيص  مذهبا 

م، 0141/هـ412قية والمغرب، لكن عهدما توى المصز بن باديس عام رسميا ي  افري
أعلن الاستقامل والصودة إى المذهب السني المالك ، انظر الهادي روج  إدريس ، 
الدولة الصهااجية، تاريخ افريقية ي  عاد بني زيري، ترجمة حمادي الساحل ، دار 

 .0996الغرب الإسامم ، الطبصة الأوى، بيروت، 
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، البيان المغرب ي  أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق إحسان (أحمد بن محمد)عذاري ابن  (21)
، الجزء 0913عباس، الدار الصربية للكتاب ودار الثقافة، بيروت، الطبصة الثالثة 

 .642. الأول، ص
 .675. نفسه، ص (29)
الشيخ الأمين عوض الله، تجارة القوافل بين المغرب والسودان الغرب  وآثارها  (71)

ية بصد القرن السادس عشر الميامدي، ضمن كتاب تجارة القوافل ودورها الحضار
م، المهظمة الصربية 0914/هـ0414الحضاري حتى نااية القرن التاسع عشر، بغداد، 

 .11. للتربية والثقافة والصلوم، مصاد البحوث والدراسات الصربية، ص
. المرجع السابق، ص؛ الحبيب الجهحان ، 631.، ص0ابن عذاري، المصدر السابق ، ج (70)

17. 
 ..الحبيب الجهحان ، نفس المرجع، نفس الصفحة (76)
إيفان هربك وجان دفيس، المرابطون، تاريخ إفريقيا الصام، : عن دولة المرابطين انظر (73)

 .416-370.، ص ص 3اليونسكو، المجلد 
 .01-7. ، ص ص 4ابن عذاري،  المصدر السابق، ج  (74)
 .313. ص إيفان هربك وجان دفيس، المرجع السابق، (75)
 .03، 06. ، ص4ابن عذاري ، المصدر السابق، ج (72)
 .021. البكري، المصدر السابق ، ص (77)
 .313. إيفان هربك وجان دفيس، المرجع السابق، ص (71)

(79) Bovill (E.W) , The Golden Trade of the moors 2nd edition: oxford- London-

1970,p.70. 

أبو )دية على المغرب، أنظر ابن خلدون عن الهجرة الهاملية وآثارها السياسية والاقتصا (11)
، الصبر وديوان المبتدأ والخبر ي  أيام الصرب والصجم والبربر ومن (زيد عبد الرحمان
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، ص 2، ج 0921عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، دار الكتاب اللبهان ، بيروت، 
 .41-67.ص 

؛ أنظر  371-327. إيفان هربك، بروز الدولة الفاطمية، المرجع السابق، ص ص  (10)
أيضا أحمد موسى عزالدين، الهشاط الاقتصادي ي  المغرب الإسامم  خامل القرن 

 .625.، ص0913السادس للاجرة، الطبصة الأوى دار الشروق، بيروت، 
احمد طه، جمال، مديهة فاس ي  عصري المرابطين والموحدين، دراسة سياسية  (16)

 .625.، ص0913وحضارية، الطبصة الأوى، دار الشروق، بيروت، 
م حيث قام قائد مانديهكا سوندياتا 0631إمبراطورية مال  انفصلت عن الكونغو عام  (13)

بتكوين اتحاد للقبائل ي  الوادي الخصيب بأعال  نار  ,(Sundiata Keita) كيتا
الهيجر وجصل جيرانه تحت سيطرته مؤسسا إمبراطورية مال  وكانت أكبر من مملكة 

مبراطورية من ساحل المحي، الأطلس  بالغرب إى وأثهاء أوجاا، امتدت الإ. غانا
ماوراء تخوم مهحهى نار الهيجر بالشرق، ومن حقول الذهب ي  غيهيا بالجهوب إى 

وكان إمبراطورها مانسا موسى قد حج . محّ، القوافل التجارية عبر الصحراء بالشمال
وقد . وة بالغةم عبر القاهرة، واستقبله المماليك ي  القاهرة بحفا 0364لمكة عام 

انخفض سصر الذهب بالصالم إثر رحلة الحج تلك لكثرة ما وزع من ذهب على طول 
وي  هذه السهة أصبحت الصاصمة تمبكتو بجهوب غرب نار الهيجر مركز تجارة . الرحلة

ومن . م استقلت الأقاليم الخارجية 04وي  أواخر القرن . الذهب وتصليم الإسامم
قلب الإمبراطورية واستوى  (Mossi) مت قبائل موس جهوب مهحهى نار الهيجر ها

 0511وي  سهة . الطوارق، وهم بدو جهوب الصحراء الكبرى، على تمبكتو الصاصمة
كربخال، مارمول، أفريقيا، ترجمة ، أنظر م امتد حكم مال  لمهاطق بأعال  نار الهبجر

حمد بهجلون، عن الفرنسية محمد حج  ومحمد الأخضر ومحمد زنيبر وأحمد توفيق وأ
 .0914الجزء الثالث ، دار نشر المصرفة، الرباط، 

(84) Baba (Kake) et Elika (M’bolo) , Histoire Générale de L’Afrique (L’ère des 

grands Empires), Collection dan Franck- Paris.Imprime en 

Belgique,1979 ,p.68. 
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(85) ibid. p.70. 
نفح الطيب من غصن الأندلس (: مسان شااب الدين أبو الصباس التل)المقري  (12)

حققه وضبطه وعلق عليه محمد مح    الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،
 .013.، ص3تاريخ ، ج. دار الكتاب الصرب ، بيروت، دون. الدين عبد الحميد

 .نفسه (17)
 .673.أحمد موسى عزا لدين، المرجع السابق، ص (88)
 .014.المقري، المصدر السابق، ص (19)
 سس.674.موسى عزا لدين، المرجع السابق، صأحمد  (91)
 .622.، ص7ابن خلدون، المصدر السابق، ج (90)
بشاري لطيفة، الصامقات التجارية للمغرب الأوس، ي  عاد إمارة بني عبد الواد بين  (96)

، أبو القاسم 6، مذكرة مقدمة لهيل رسالة ماجستير، جامصة الجزائر (01-7)القرنين 
 .  71. ، ص0917-0912سصد الله، الموسم الجامص  

 .557.المقري، المصدر السابق، ص (93)
 .632.، ص7ابن خلدون، المصدر السابق، ج (94)
 .79.بشاري لطيفة، المرجع السابق، ص (95)
زارها الرحالة ابن بطوطة ، ومكث باا خمسين يوما، وذكر بشأناا (: أوولاتة)إيوالاتن  (92)

مسلمون، وان ثياب ، وأن أهلاا (قبيلة من القبائل الصهااجية)أن أهلاا أهل مسوفة 
 272.، المصدر السابق، ص(محمد بن عبد الله)أهلاا حسان مصرية، أنظر ابن بطوطة 

 : ؛ ويصتقد ريمون مون  أن ولاته أو إيوالاتن حلت محل مديهة أودغشت المهدثرة أنظر

Mauny (Raymond) , Tableau Géographique du lowest Africain au moyen age , Ifan , 

Dakar, 1961, P.428. 
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، الإحاطة ي  أخبار غرناطة، تحقيق عبد الله عهان ، مكتبة (لسان الدين)ابن الخطيب  (97)
 .096.، ص6، ج0974الخانج ، القاهرة، 

 .79. بشاري لطيفة، المرجع السابق، ص (91)
، دور الصحراء الإفريقية ي  التبادل والتسويق خامل الصصر الوسي،حركات إبراهيم،  (99)

 .36.، ص0910ية، المغرب، مجلة البحوث التاريخ
 .11. بشاري لطيفة، المرجع السابق، ص  (011)



 


